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 د عيسىطريف السي: بقلم

إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَى السماوات والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها ( :قال تعالى
 انا الإِنسلَهمحا ونْهم أَشْفَقْنولاًوها جظَلُوم كَان ٧٢: سورة الأحزاب[ )إِنَّه.[  

المؤسسة والبناء المؤسسي، الأمل المنشود والحلم المفقود، يتمناه الجميع ويتطلعون له (
 . ويحلمون بالوصول إليه

فكم أنفقت من أموال وكم بذلت من جهود، من أجل إعادة بناء المؤسسات، وكم أجريت 
جلسات وكم أبرمت من صفقات، وكم حررت من وثائق  من دراسات، وكم عقدت من

 . لمقصودا في هذا الأمل وأدبيات، طمعاً
لقد خلق االله الإنسان وفطره على حب ذاته والتعصب لأفكاره ، فهو طموح يعتد برأيه 
ويحب من يوافقه ويبادل العداء من يعانده ويضاده، ويميل إلى حب التفرد والسيطرة 

 .تفاوت بين الناس في تطبيق هذه المفاهيمعلى الآخرين، مع 
وتحت ظلال هذه الفطرة وضغط هذه الغريزة، يتمسح الناس بالمؤسسات ويزعمون أنهم  

في الحقيقة متصنعون، فتراهم  -إلا من رحم االله  -من أهلها ومن صناعها، وأكثرهم 
لديهم  لآخرين بأنتارة ينادون بالمؤسسية، وتارة يقومون بالتنظير لها، من أجل الإثبات ل

 لذم الناس، سلط والسيطرة، تفادياًجماعية، وأفكاراً بعيدة عن الفردية وعن حب الت عقولاً
 . من نفورهم عنهم، بسبب هذا المسلك الذميم وحذراً

مؤسسية  ولك بالمقابل أن تتأمل في النفس التي تسمو فوق هذه الغريزة، فتمتلك روحاً
اها تقدم رأي الجماعة، وتتنازل عن التعصب لرأيها رغبة في ر بعقلية جماعية، فترفكِّوتُ

 .لهذه الغريزة من تمزقه وإضعافه، إشباعاً وحدة الصف وقوته، وحذراً
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لك أن تتأمل بهذه الشخصية الفريدة، ولك أن تتعجب من ندرتها وقلة وجودها، إنها  
بذاك طباعهم تسبح ضد تيار جارف من الغرائز البشرية والطباع الآدمية، مخالفة 

 .محمد بن ناجي عطية –البناء المؤسسي ) وأهواءهم
بشأن العمل  ونيمثل العمل المؤسسي الصورة التي يتطلع إليها المهتم

وهذا الغياب منه  ،فهذه الصورة غائبة أو مغيبة عن كثير من مؤسسات العمل ،الإسلامي
وعدم الخبرة في يكون بسبب الجهل  ومنه ما، هو مقصود ومتعمد لغرض التفرد ما

 .العمل المؤسسي والإداري
يطالبون حكام بلادنا ، من العاملين في حقل الدعوة اًنصاب بالعجب عندما نرى كثير

بينما تجدهم أكثر الناس فردية وديكتاتورية من  ،بالمؤسسية والحرية وسيطرة القانون
 .أولئك الزعماء

تعاني من القيادة  ،الأسماء والأفكار والرايات اختلافمن مؤسسات الدعوة على  اًكثير إن
 .وانعدام المشاركة والشورى ،الفردية

سسة العمل للتخلص من فكرة القائد ؤوهذا مايدعونا جميعا إلى إعادة ترتيب أوضاعنا وم
 .الفرد المستبد

وعدم  ،والهيكيلية الإدارية ،وأهم سبب لسيطرة العقلية الفردية هو انعدام اللوائح التنظيمية
وغياب  ،والارتجالية وعدم اتباع الطرق العلمية في الإدارة ،وضوح وتحديد الصلاحيات

 .التفكير الجماعي
 العمل ؟ لماذا الجهد المبذول ضخم بينما النتائج قليلة ؟  يخفقلماذا  :نسأل كثيرا ما
ذلك كل  ،والأسس العلمية في الإدارة ،وعقلية التفكير الجماعي ،غياب الشورى :الجواب
وضعف الثقة في  ،وعزوف الناس ،والتخبط في القرارات ،الإنتاج إلى ضعفيؤدي 

 .المؤسسات
 :ماهو العمل المؤسسي

 أو هو الميل لقبول العمل  ،هو شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس 
 .محمد أكرم العدلوني –العمل المؤسسي  –الجماعي وممارسته على أرض الواقع  

ولجان  ،التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات متخصصة :نهإويمكن القول 
أو الإدارات في دائة  ،بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة ،وفرق عمل
 –أنها تنبثق من مبدأ الشورى الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي  :أي ،اختصاصها

 .أسماء الرويشد –حتى تخرج دعوتك من نطاق الفردية 
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وهي  ،داء العمل المطلوب بإحسانه وإتقانه على أكمل وجه وفي الوقت المحددأفهي 
بل فعل على الأرض بكل صدق وإخلاص وتجرد وتضحية  ،ليست كلمة تقال باللسان

 .وتفكير جماعي
 .حقهاوهي أيضا أمانة ويجب أخذها بكل صدق وقوة وأن نوفيها 

إنها أمانة وإنها يوم  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي ذر رضي االله عنه( 
 .)أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاالقيامة خزي وندامة إلا من 
  :فوائد العمل المؤسسي

 .يحقق التعاون والتنسيق بين اللجان والفروع والأنشطة كافة -
 .العمليحقق مبدأي التكامل والتوازن  في  -

 .الاستقرار في العمل قيحق -
 .يجعلنا نستفيد من الطاقات والإمكانيات كافة -

 .يضمن الاستمرارية في العمل بهمة ونشاط -
 .تنعدم الفردية والتفرد -

 .يكون الجميع تحت سقف اللوائح والنظم -

 .باستمرار الأبداليقدم  -
 .يعطي الشرعية للعمل -

 .يجعل الناس أكثر ثقة بالعمل -
 .القراراتيوصل لأصوب  -

 .يجنب المؤسسة التهور والتخبط والانحراف -
  :عوامل نجاح العمل المؤسسي

 .القناعة بضرورة العمل الجماعي ونبذ الفردية -

 .الصدق والإخلاص والتجرد والتضحية -

 .التجربة والخبرة والكفاءة وبعد النظر -
 .القدرة على المتابعة والاستمرارية والتقييم -

 .التحمل وسعة الصدر -
 .ركة الجماعية في صياغة القرارات والمشاريعالمشا -

 .أشخاص من بيئات مختلفة يوجدبحيث  ،التنويع في الإدارات واللجان -

 .ترسيخ لغة الحوار والنقاش ضمن الأصول والقواعد المتعارف عليها -
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 .مرجعية للعمل تُعدو ،يجوز الخروج عنها تحديد ثوابت عامة للعمل لا -

وتقديم المصلحة العامة على المصلحة  ،إقحام العمل بها تجنب الخلافات الشخصية وعدم -
 .الخاصة

 .اختيار الشخص المناسب على أسس علمية وموضوعية -
 .تجنب الغلو أو النقد باستمرار لبعض الأشخاص -

 :على فشل العمل عملياً وأذكر مثالاً
لقناعة تم التوصل  مدة،وبعد العمل ب ،ففي أحد المراكز الإسلامية تم إنشاء مجلس شورى

فكان ، كلاتوأصبح بؤرة للمش ،على المركز ئاًأنه يجب حل هذا المجلس لأنه أصبح عب
 :أسباب الفشل لأمكننا القول إلىأردنا التعرف  ولو ،القرار النهائي بإلغاء مجلس الشورى

 .غياب مفهوم ومعنى وأصول الشورى عند البعض -
 .قيةلم يتم اختيار الأعضاء على أسس علمية وموضوعية ومنط -

 .جهل البعض بأسس وأنظمة  الاجتماعات واللقاءات -
 .عدم توفر رؤية واضحة  في تقديم المشاريع واتخاذ القرارات -

وفق عقليتهم وطريقة على النية المبيتة لدى البعض لإفشال العمل لعدم سير المجلس  -
 .تفكيرهم

 .تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة -

 .ر وتولي مسؤولية المجلسرغبة البعض في  حب الظهو -
 .عن المجلس ةالمسؤوليالشورى غير ملزمة من قبل الجهة  نإ فرض الرأي القائل -

 .لوضع حد للأعضاء المخربين داخل المجلس ةالمسؤوليعدم تدخل الجهة  -

 .عدم وجود لوائح ونظام يضبط وينظم عمل المجلس -
  :أسباب فشل العمل وضعف النتائج

 .الجماعي وسيطرة العقلية الفرديةغياب عقلية العمل  -
 .انعدام الخبرة والكفاءة في العمل الإداري -

 .عدم وجود أنظمة ولوائح وصلاحيات -

 .ضعف التنسيق بين أعضاء الإدارة واللجان -
 .وحسب الجهة التي اتخذت القرار ،أو التعامل مع القرارت بمكيالين ،عدم تنفيذ القرارت -

 .الأشخاص الذين هم أعضاء في الإدارة أو اللجانخرق بعض القرارت من قبل بعض  -
 .والتعدي عليها من قبل الآخرين ،تداخل الصلاحيات -
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 .مناسب في المكان المناسبالالمجاملة والمحسوبية ووضع الشخص غير  -

 .تسريب أخبار العمل والقرارات من قبل بعض الأعضاء -
 .محدودية الموارد المالية -

 .الغموض في الأهداف -
 .فافية في كل شئانعدام الش -

 .وجود تيارات ومحاور داخل الإدارة أو اللجنة الواحدة -

 .يكون المسؤول الأول في المؤسسة وغالبا ما ،ربط كل الأمور بيد فرد -
فإنه شكل من أشكال الاستبداد المنتشر  ،إن التفرد في العمل مهما وجدنا له من مبررات

على  وما ،د الذي يفهم في كل شئحيث تقوم المؤسسة على عقلية الفر ،في مجتمعاتنا
وكل من ينتقد أو يعترض فهو متهم بالعصيان والتمرد  ،الباقين سوى السمع والطاعة

 .وشق الصف وخلق الفتن
وعندما أتحدث عن النقد والتقييم فأقصد ذلك النقد الصادر فقط للتشكيك والطعن بالآخرين 

 .من أجل أن يبقى الناقد وحده بالساحة
 : تؤدي للتفرد الأسباب التي

فالمعجب بنفسه يعتقد أنه هو الفهيم الوحيد بين  ،واتباع الهوى ،الإعجاب بالنفس -
وينطلق من قاعدة  ،آراء الآخرين وإمكانياتهم إلىكما أنه يمتنع عن التعرف  ،العاملين
 :فرعون
)شَادبِيلَ الرإِلا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلا م ا أُرِيكُم٢٩: غافرسورة [ )م.[ 
)نملُّ ونِ أَضمم عاتَّب اهورِ هى بِغَيده نم ٥٠: سورة القصص[ )اللَّه.[ 

 .الجهل بضرورة ومعنى الشورى -
 .ينجح العمل إلا بالسيطرة على العمل فهناك من يعتقد أنه لا ،حب السيطرة -
وتفكيرهم  ،لهمرأي  فيتوهم المستبد أن كل من حوله ضعاف لا ،ضعف الثقة بالناس -

 .وبدونه سينهار العمل ،وغير قادرين على تقدير المصلحة ،سطحي

هد، لوجد أنه على الرغم من علم ولو نظرنا في قصة سليمان عليه السلام مع الهد
 ].٢٢: سورة النمل[ )بِه تُحطْ لَم بِما أَحطتُ( :ضعيف قال طير يقول له، سليمان ونبوته

 .هموسوء التقدير لإمكانيات ،من أفكار الآخرينالاستهتار والاستخفاف بما لدى  -
ويمر الوقت ويضيق ولا ، سأعمل، سأستشير، والتسويف، فالبعض يعد ويسوف التساهل -

نجز شيءي. 
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فإذا ما لاح له أمر ما فما  ،يعرف الحلم والأناة والتروي فهناك من لا ،العجلة والتسرع -
 .القرارفي اتخاذ  تسرع

 .التردد -

 .)فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله يحب المتوكلين(
  :وضع المؤسسة الخاضعة للعقلية الفردية

 .وتعمل بارتجالية ومن دون خطط أو برامج ،فهي بدائية في العمل الإداري -

 .يوجد لديها نظام ولوائح وصلاحيات لا -
 .تأثيرها محدود في البيئة المحيطة -
 .كلاتوتتعرض باستمرار لهزات ومشغير مستقرة  -

 .تلقى الاحترام المطلوب لا -
 .هي محل نقد باستمرار -

 .تكتسب الشرعية المطلوبة لا -

أو الاستفادة من الإمكانيات  ،غير قادرة على استيعاب الطاقات البشرية وتوظيفها -
 .المتاحة

بوجود هذا يمكن البت في الأمور إلا  حيث لا ،تجدها واقعة تحت سيطرة فرد واحد -
 .الفرد

ومما يؤسف له أننا نجد من يجلس ويتحدث وينظر حول رسالة الإسلام التي جاءت لتقف 
 .وتوجب الشورى ،بوجه كل أشكال الاستبداد

 :يقول االله تعالى
)مهشَاوِري ورِ ف١٥٩: آل عمران[ )الأَم.[ 
 ما لأفضل هدوا إلا قط قوم استشار ما( :ال رسول االله صلى االله عليه وسلموق

 .)بحضرتهم
يمكن القضاء عليه إلا من خلال تحصين المؤسسات بلقاح  ولا ،إن الفردية مرض

 .الشورى والمشاورة وعقلية التفكير الجماعي
 .االله تعالى مع مجموعة من فرائض الإسلام ذكرهاولما للشورى من أهمية فلقد 

)ينالَّذوا وابتَجاس هِمبوا لِرأَقَاملاةَ والص مهرأَمى وشُور منَهيا بممو مقْنَاهزر قُوننْفي( 
 ].٣٨: سورة الشورى[
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 ،يتضح وجوب الشورى وأهميتها ٣٨وآية الشورى رقم  ،)الأَمرِ في وشَاوِرهم(ففي آية 
 .وأنها السبيل الوحيد للمشاركة وتلاقح الآراء والوصول لأصوب القرارات والمواقف

 .فهي شاملة لحياة المجتمع ،خيار في التخلي عنها إنها فريضة إلهية ولا
إن  :جاء في شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي قوله في المشورة( 

 .)المشورة عماد كل صلاح وباب كل فلاح ونجاح 
م من سورة الشورى نجدها نزلت على المؤمنين في مكة ولم تق ٣٨لآية ا إلى وبالعودة

مما يدل  ،كما أنها ربطت بين الأخذ بالشورى والاستجابة الله ورسوله ،بعد للمسلمين دولة
 .على عظمة الشورى ومكانتها

استنباط  :في الشورى سبع خصال( :يقول الخليفة علي ابن أبي طالب رضي االله عنهو
ونجاة من  ،وحرز من الملامة ،والتحصن من السقطة ،واكتساب الرأي ،الصواب
 .)واتباع للأثر ،وألفة للقلوب ،الندامة

 ،رضي الاستبداد ولا أعلم أحداً ،الشورى محمودة عند عامة العلماء(: وقال ابن عبد البر
 .١٥٠ص  ٤التحرير والتنوير ج..) .إلا رجل مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة

الغرض  نإذ إ ،ل الأمةتعم كمن الواضح أن الشورى لا تختص بالتشاور بين اثنين بل 
أفضل الحلول  إلىجل التوصل أمن التشاور هو تمحيص الآراء واستكشافها من 

والصيغ، لذلك كلما ازداد المتشاورون زادت فرص الحصول على الأفضل والأصوب، 
كد وأكثر آوإذا كان بناء العقلاء على التشاور في الأمور الخاصة، فإن الأمر يصبح 

تعلق الأمر بالمصالح العامة التي يشترك فيها الآخرون، وحينئذ فلا ضرورة عندهم إذا 
يستطيع أي شخص أن ينفرد باتخاذ قرار ما وحده ليتصرف في شؤون الآخرين إلا إذا 

 .حصل على تفويض من الآخرين بالتصرف
  :أهداف الشورى

 .الاستجابة لأمر االله وطاعته -
 .البحث عن الحق والصواب والأقرب لهما -
 .الطاقات والمواهب اكتشاف -

 .جمع القلوب وتأليفها -

 .التدرب على تقبل الآراء المخالفة -
 .هو متاح تنسيق الجهود والاستفادة من كل ما -

 .سد الثغرات التي ينفذ منها الشيطان -
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 .تمتين أواصر العلاقات -

 .سد الطريق على التفرد -
 .تحمل المسؤولية بشكل جماعي -

  :كيف تكون الشورى
 ،وتضيق حتى تشمل الأفراد ،الشورى حتى تشمل الأمة المؤمنة كلهاتمتد مساحة (

 ،ظروف الأمة المؤمنةو ،القضية المطروحةو ،الواقع البشري :ويحدد ذلك أمور
 .طاقة البشرية المتخصصة والمؤسساتالو ،الحالات الطارئةو

كل ذلك من خلال منهج  ،التنظيم الإداري ومستويات المسؤولية والأمانة ،المتخصصة
تسقط عن الأمة أبدا مهما ضاقت  والشورى لا ،االله وهدي رسوله صلى االله عليه وسلم

ومن هنا تكون مسؤولية الجهد البشري المؤمن أن  ،أو اشتدت المحن ،بها الظروف
كتاب ملامح ..) .قواعد منهج االله على وفْقيتجاوب مع كل ظروفه ليلبي داعي الشورى 

 الشورى 
 :ممارسات خاطئة في أثناء الشورى

 .حجب بعض المعلومات عند ممارسة الشورى -
 .تزيين رأي معين قبل الدخول في الشورى لجعله هو الرأي المفضل -

 .تسفيه الآراء المخالفة -
 .استغلال الخصومات الشخصية لإفشال الشورى -

 .استغلال المكانة من قبل البعض لتمشية أمر ما -

 .المتكافئة في طرح الآراءعدم إعطاء الفرص  -
 .اختيار توقيت وظرف معين لتمرير قرار ما -

 .خلق حالة الفوضى لتجميد الشورى وجعلها تراوح في مكانها -
أي لاسيما على روالإنسان لا يستغني عن المنظمة أو المؤسسة، منذ ولادته حتى وفاته، ف

نها تجمع لشخصين، أو بأ  -مترادفة يباعتبارهما معان -من عرف المنظمة أو المؤسسة 
أكثر، جمعتهم أهداف مشتركة، فبناء على هذا المعنى، دخل البيت والمدرسة والجامعة 
والمسجد والمستشفى والمتجر والمؤسسة والجمعية، وكل ما يمس حياة الناس في مفهوم 
 المنظمة أو المؤسسة، والتي لا يصلحها إلا التعاون والتفاهم والعمل بروح الفريق الواحد
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ولا يخربها ويفسدها ويضعفها إلا حب التسلط والتفرد وتهميش الآخرين،   المتعاون،
 .والتمتع بحب الظهور على حساب جهودهم

فإذا علمت حجم وجود المؤسسات المحيطة بنا، وحجم الجهود المطلوبة لإنجاحها، علمت 
الناس معنى  الجهود والأموال والأوقات، حينما لم يستوعب  حينئذ كم أضاعت الأمة من

المؤسسة والفكر المؤسسي، وعلمت حينئذ حجم التحديات التي تنتظر الأمة كي تبني 
 .مؤسسات ناجحة على أسس سليمة

من  اُضرب لاو ليس مستحيلا هتحقيقوعليه،  ومقدور ميسور أمر  والعمل المؤسسي،
 .الخيال

بارك الجهود، يعاب وذلل الصيالتعاون والتكاتف والتآلف بين الناس، يصنع النجاح وو
 علَى وتَعاونُوا( :ذاك إلا ثمرة لعون االله تعالى للمؤمنين، إذا التزموا أمره، إذ يقول  وما
ى الْبِرالتَّقْو٢: سورة المائدة[ )و.[  

 )عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية( :عليهوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 ].الألباني رواه أبو داود وحسنه[
منها غير المؤمنين حين أخذوا بأسباب القوة، فجعلها االله سبباً  أفادوهي سنة كونية  

 .لنجاحهم وتفوقهم المادي
في محاولة لتطبيق العمل المؤسسي،   لقد وضع الناس اللوائح والأنظمة؛ 

لكنها تظل حبيسة لفطرهم تلك، وسيظل نجاحها متوقفاً على مدى رغبتهم في التخفيف 
لا تفلح كل هذه الأنظمة في شيء   من طغيان تلك الغريزة، ومتى لم تشأ فطرهم ذلك،

  وتبرز، لإثبات المسلك المؤسسي يملأ الأوراق، وشعارات تردد وستبقى حبراً
 .لذلك، حتى ولو كان الواقع يخالف تلك الشعارات  للمتنفذين، عند الحاجة

وما نجحت الدول الكبيرة والمؤسسات العريقة، إلا لأنه توفر لديها فكر المؤسسة، فكان  
ر عليه، وصا لفكر المؤسسة وليس مهيمناً المهيمن، وتقلص دور الفرد، حتى صار تابعاً

 .غياب الفرد أو حضوره لا يؤثر كثيراً في النشاط الرئيس للمنظمة
 .نسأل االله تعالى أن يلهمنا رشدنا
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ــباب       ــن أس ــي ع ــدد الماض ــي الع ــا ف ــا،  تكلمن ــة ومواطنه الغرب
ــرهم،   ــاجرين وأج ــا عــن المه ــم تكلمن ــربين، ث ــواع المغت ــى أن ــا عل وتعرفن
وعرفنا أن الهجـرة مـن أسـباب المنعـة والتوسـعة فـي الـرزق، ثـم انتقلنـا          
للحــديث عــن المهــاجر وخطــر النكــوص والتراجــع، وأن ذلــك ســبب مــن  

هـذا  مسـيرتنا لِنُـتم    -بعـون االله وفضـله   –الخسـران، واليـوم نكمـل     أسباب
 ــم ــوع، ث ــذا  الموض ــا ه ــتم بحثن ــديثنخ ــاجرين   بالح ــوازم المه ــن ل ع
  .والغرباء في عصرنا

  :نية الهجرة واستصحابها
: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : عــن عمــر بــن الخطــاب قــال

إنما الأعمال بالنيـة، وإنمـا لكـل امـرئٍ مـا نـوى، فمـن كانـت هجرتـه إلـى االله           ((
ــيبها أو    و ــدنيا يص ــه ل ــت هجرت ــن كان ــوله، وم ــى االله ورس ــه إل ــوله فهجرت رس

  .)١(رواه البخاري ومسلم ))امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

                                                
واللفظ ونقتلھ ) ٣/١٥١٥/١٩٠٧(، ومسلم ٦٩٥٣، ٦٦٨٩، ٥٠٧٠، ٣٨٩٨، ٢٥٢٩،  ٥٤أطرافھ ) ٣/٣/١(صحیح البخاري )  ١(

فتح الباري صحیح البخاري لابن حج ر  -إن ھذا الحدیث متفق على صحتھ أخرجھ الأئمة المشھورون إلا الموطأ . من مسلم
 . -) ١/١٧(العسقلاني 

  

 الرسول صلى االله عليه وسلم  
   يخاطب

 )٢( مهاجري عصرنا وغرباءه

http://www.hamdoun.net
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مـن هـاجر يبتغـي شـيئاً فإنمـا      : عن عبـد االله بـن مسـعود رضـي االله عنـه     
له ذلك، هاجر رجـل ليتـزوج امـرأة يقـال لهـا أم قـيس فكـان يقـال لـه مهـاجر أم           

  . )٢(قيس
وقـع أجـره علـى االله، ومـن قصـد بهـا        –فمن قصد بهجرتـه وجـه االله تعـالى    

دنيا أو امـرأة، فـلا حـظ ولا نصـيب لـه فـي الآخـرة بسـبب هـذه الهجـرة، وأصـل            
  )٣(الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن

والنيــة عزيمــة القلــب، فهــي هنــا عزيمــة القلــب علــى الهجــرة الله تعــالى 
ول الهجــرة واستصــحابها حكمــاً فــلا يــأتي بمنــاف لهــا وحــده، ولابــد منهــا فــي أ

 :قـال ابـن حجـر العسـقلاني عـن النيـة      : شرعاً حتى تقبـل منـه إن شـاء االله تعـالى    
ــي أول (( ــراً ف ــا ذك ــع أن إيجاده ــى  والمرج ــاً بمعن ــحابها حكم ــن، واستص ــل رك العم

  .)٤())ألا يأتي بمناف شرعاً شرط
  :الأنس في الهجرة

خيــر أنــس للمهــاجر فــي هجرتــه، ولا يشــعر  إن الأنــس بــاالله تعــالى هــو
بهذا الأنـس إلا بكثـرة ذكـر االله تعـالى ومعاشـرة الصـالحين أصـحاب هـذا الأنـس          
الكريم، يقول الشـاعر مناجيـاً ربـه فـي غربتـه بعيـداً عـن الأوطـان مستأنسـاً بـه           

  :سبحانه في هجرته
  

  هنيئــاً لمــن أضــحى وأنــت حبيبــه    

ــاكن ســره     ــب أنــت س ــوبى لص   وط

  فــي الصــدر أنــت شــفاؤها   فياعلــة 

   ــرع ــاء متض ــاب الرج ــي ب ــدك ف يبع  

بعيـــد عـــن الأوطـــان يبكـــي بذلـــة  

ــه   ــه زمانُ ــاع من ــن ض ــى م ــدقْ عل   تص

  

    ــه ــرام تذيبـ ــات الغـ ــو أن لوعـ   ولـ

  ــه ــه وقريبـ ــه إِلفُـ ــان عنـ ــو بـ   ولـ

  ــه ــت طبيب ــب أن ــي القل ــاً ف ــا مرض   وي

جيبـــهذا ي ـــنأنـــتَ م ـــهإذا لـــم تُجِب  

ــذُّلِّ   ــم الـ ــل ذاق طعـ ــهوهـ   إلا غريبـ

   هــيب ــه مش ــى لاح من ــدرِِِ حت ــم ي   )١(ول

  

   
                                                

 ..كتبة السلفیة ط الم) ١/١٦(فتح الباري )  ٢(
 .في تعریف الھجرة) ٥٥-١٣/٥٤( –شرح صحیح مسلم للإمام النووي رحمھ االله تعالى )  ٣(
 ).١/١٩(فتح الباري )  ٤(
  ).٢٧ص(سید بن حسین العفاني : جمع وترتیب) مع االله(رائع الشھد  -) ١(
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  :لية المهاجرين العربؤومس
لقد كانت هجـرة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـع أربعـين مـن         
صـحابته أولاً الله تعـالى منطلقــاً للإسـلام فـي دولتــه أخيـراً مـن فرنســا       

ــديث   ــديم والح ــرية الق ــاريخ البش ــي ت ــة ف ــر دول ــى الصــين أكب ، ...إل
وبالمقابــل إذا اتقــى المهــاجرون االله تعــالى فــي هجــرتهم أفــادوا بعلمهــم 
وبحركتهم النـاس أجمعـين، وكـانوا منطلقـاً للإسـلام كـل الإسـلام سـواء         

   .الإيماني، أو السياسي أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أوالأمني
  

ــل إن االله    ــديث، ب ــر الح ــي العص ــؤولية ف ــل المس ّمــد أن أُح ولاب
لمسـؤولية عـن العمـل لانطـلاق الإسـلام فـي كـل حـين         تعالى حملهـم ا 

ــيم ــدق االله العظ ــألون (: وص ــوف تس ــك وس ــك ولقوم ــذكر ل ــه ل  ]وإن
ــرف [ ــذه     -] ٤٤الزخ ــل ه ــابقاً بك ــلمون س ــرب المس ــام الع ــد ق لق

ــا     ــي غيره ــرى وف ــتهم الكب ــي دول ــلام ف ــروا الإس ــؤولية، فنش المس
  .متحملين كل المسؤوليات عن الإسلام وهداية الناس إليه

ــ ــم العربــي المســلم  وإن ه لمــن دواعــي الأســف الشــديد أن لا يعل
قدره في العصـر الحـديث، قـدره وهـو الـذي نشـر الإسـلام لأول وهلـة         
في التاريخ في دولة تمتـد مـن فرنسـا إلـى الصـين، وهـو عـن طريـق         
حضــارته نشــر الإســلام فــي إندونســيا وماليزيــا، ونشــر الإســلام فــي 

  .السودان ودول أفريقيا
لعربـي المسـلم المهـاجر تجهـل نفسـك، وتجهـل أنـك        أنت أيهـا ا 

ــب   ــذلك كت ــة، وتفهــم ك ــة بنســبة عالي ــرآن والســنة لأول وهل تفهــم الق
ولـك مـاض عريـق فـي هجـرة الله تعـالى ونصـر        ... الإسلام والإيمـان 

ــدما   ــه فــي الآفــاق ورحــم االله تعــالى شــاعرنا هاشــماً الرفــاعي عن دين
  :ث المضطرب قائلاًيخاطب العربي المسلم في محيط العالم الحدي
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  )٢(أيهـــا الســـائر بـــين الغَيهـــب

 ــة ــة غامضـ ــي لُجـ ــارباً فـ   ضـ

ــى  ــبوب الأس ــران مشْ ــفْ حي لا تَق  

ــلٌ    ــاء هائ ــدنيا نم ــي ال ــت ف   أن

ــم   ــت ول ــن أن ــرفُ م ــت لا تع   أن

ــاً   عـــد لتاريخـــك وانْشـــد قبسـ

ــذي  ــاطري أن ال ــي خ ــزل ف ــم ي   ل

  كيـــف لا أذكـــر أجـــداداً لهـــم

  هــافر ــت حــ ــواداً قبلــ   وجــ

  الصــينِ تُهــدي تُربهــا   وملــوك

ــت ــداها انبجسـ ــن هـ   أي روحٍ مـ

  أي إشــــراقة نفــــسٍ رفعــــتْ

ــت   ــثٍ كتبـ ــةُ بعـ ــا قصـ   إنهـ

ــرحها   ــادوا ص ــدينِ ش ــةً بال   نهض

ــرى  ــى أن تـ ــتَ الآن معنـ   أعرفـ

عـــرف الإســـلام، مـــا غايتُـــه  

   ــم ــموماً وكَ ــأس مس ــى بالك   فمش

  الخطـــوِ جلـــي التعـــبِعـــاثر   

ــطربِ   ــالمِ المض ــيط الع ــن مح   م

ــبِِ  ــتى الريـ ــاً لشـ ــذا نهبـ   هكـ

ــبِ   ــقُ النس ــي عري ــرقً الماض   مش

ــربِِ   ــن الع ــا اب ــاريخَ ي ــرأ الت   تق

  مــن ســناً بــدد ليــل الحقُــبِ    

ــالرمحِ أبــي    ــوض الرومــان ب   َق

ــبِ    الغَض ــد ــارِ عن ــةُ الإعص   فتك

  )٣(لجــةُ البحــرِ تجــاه المغــربِ   

  هبِلفتانـــا فـــي صـــحاف الـــذَّ

  هـــذه الأضـــواء مثـــل الشُّـــهبِ

  هـــذه الأمجـــاد فـــوقَ الكوكـــبِ

ــبِ   لَه ــن ــناً ، م ــن س ــروف م   بح

  )٤(ثابــتَ الــركنِ قــوي الطُّنُــبِ   

ــبِ  ــد الثعلـ ــبس جِلـ ــداً يلْـ   حاقـ

  مـــا الـــذي يحمـــلُ للمغتصـــبِ

  يشْـــهد الليـــلُ دبيـــب العقـــربِ

                                                
  .الظلمة والجمع غیاھب: الغیھب )٢(
یش    یر إل    ى م    ا روى منس    وباً إل    ى القائ    د المس    لم عقب    ة ب    ن ن    افع الفھ    ري إذ خ    اص بق    وائم فرس    ھ ش    اطئ              )٣(

اللھ    م ل     و أن    ي أعل    م أن وراء ھ    ذا البح     ر  یابس    ة لاقتحم    ت ھ     ذا       : الاطلس    ي بع    د فت    وح المغ     رب وھ    و یق    ول     
  .الھول المائج لأنشر اسمك العظیم في أقصى بقاع الدنیا

  .حبل الخباء: الطنب )٤(
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  همــه أن يصـــبح العـــرب بـــلا 

ــا  ــرٍ طالمـ ــرب بخيـ ــةُ العـ   أمـ

  

ــوبِ    ــد الن ــدينِ عن ــمٍ كال   )٥(عاص

ــب   ــم تنك ــلامها ل ــي إس ــي ف   )٦(ه

  

  :المشكلات العالمية وانتشار الإسلام
     ــدركوا أن ــديث ان ي ــرنا الح ــي عص ــاجرين ف ــى المه إن عل
هنالــك مشــجعات علــى الــدخول فــي الإســلام مــن قبــل الغــربيين فــي 
وقتنا الحاضـر، وذلـك لمـا فـي البشـرية مـن مصـائب بسـبب جاهليـة          

  .عصرنا في الزنا والربا وأكل لحم الخنزير
   جنسـية كالإيـدز، فخـاف الغربـي مـن الزنـا،       نعم حلَّـتْ أمـراض
  .فضعف اتباع الشهوات بالباطل

ــلاس     ــة إف ــة وخاص ــادية العالمي ــة الاقتص ــذه الأزم ــذلك ه وك
البنوك الربويـة، لقـد لفـت هـذا نظـر كثيـر مـن النـاس نحـو النظـام           
الاقتصــادي الإســلامي، فلــم يفلــس أي بنــك إســلامي، وبالمقابــل أفلســت 

يكيــة عشــرات البنــوك كانــت مــن أقــوى فــي الولايــات المتحــدة الأمر
  .)٧(البنوك العالمية الربوية

إن محمـداً لـيس عنـده عمـل     (: لقد صـرح بابـا الفاتيكـان سـابقاً    
ــاني ــان  )إنسـ ــة الفاتيكـ ــرحت كنيسـ ــرب ((: والآن صـ إذا أراد الغـ

علمــاً  ))الـتخلص مـن الأزمــة الماليـة فعليــه بنظـام التمويــل الإٍسـلامي     
أن نظــام التمويــل الإســلامي مســتقى مــن القــرآن الكــريم وســنة النبــي 

  .محمد صلى االله عليه وسلم 

                                                
  .المصائب: لنوبا) ٥(
  .)١٨٩ص (مختارات من قصیدة بعنوان دین وعروبة من دیوان ھاشم الرفاعي  )٦(
أم     ا الآن فع     دد البن     وك الت     ي تع     اني م     ن مش     كلات عل     ى قائم     ة المؤسس     ة ف     ي الرب     ع الأول م     ن ھ     ذا           ٧)(

ان  ملی     ار دولار ف     ي الرب     ع الأول، علم     اً   ) ٢٢٠(بنك     اً ووص     ل حك     م أص     ول تل     ك البن     وك إل     ى        ٣٠٥الع     ام 
بنك     اً ف     ي الع     ام الج     اري ج     راء الأزم     ة المالی     ة وھ     و ض     عف الع     دد ال     ذي س     جل    ٥٣البن    وك الت     ي انھ     ارت  

بنك      اً  ٥٣م وعن      وان المق      ال ١٥/٧/٢٠٠٩م كل      ھ ف      ي موق      ع قن      اة الجزی      رة الأربع      اء ف      ي   ٢٠٠٨ف      ي ع      ام 
 .منھاراً بأمریكا
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ــا   ــه أم ــالم كل ــت الع ــازير، وأخاف ــونزا الخن ــراً ظهــرت أنفل وأخي
  ...الإسلام والقرآن فقد حرم لحم الخنزير والمسلم لا يتناوله 

 ـ     ة هــذه التــأثيرات العالميــة الجنســية والاقتصــادية والغذائيـ
المرضية لفتت نظـر العـالم إلـى الإسـلام، فواجبنـا عرضـه بمـا يناسـب         

  ...عقلية المدعو إلى الإسلام وواقع العالم
هــو اســتمرار الأزمــة الماليــة، بــل  –والــذي أتوقعــه واالله أعلــم 

ــا    ــروب والرب ــي الح ــك ف ــتمرة وذل ــبباتها مس ــك لأن مس ــتدادها، ذل اش
ــذ   ــن ال ــوعي م ــض ال ــور بع ــماليين وظه ــيطرة الرأس ــعوا وس ين وض

أيــديهم علــى ثــروات المســلمين الطبيعيــة، كــل ذلــك يــدفع المهــاجرين 
  ...ممن يهمهم أمر الإسلام إلى نشر دينهم أكثر وأكثر

  :انطلاقة الإسلام قادمة
أعــرف أن ابــن خلــدون مــن أكبــر علمــاء الاجتمــاع فــي العــالم 

ــه  ــل إن كتاب ــدون/ ب ــن خل ــة اب ــاب  / مقدم ــم كت ــائزة أعظ ــتحق ج يس
  .لى مستوى العالم فيما طرحلمؤلف بشري ع

ــه إن ابــن خلــدون توقــع بــزوغ دولــة إســلامية قويــة ، وكــان ل
ــا    ــي روماني ــا ف ــطت نفوذه ــي بس ــة الت ــة العثماني ــزوغ الدول ــك بب ذل
وبلغاريـا واليونــان والبوســنة والهرسـك، بــل امتــدت مـن أســوار فيينــا    
 غرباً إلى إيران شـرقاً، ومـن البحـر الأسـود شـمالاً إلـى البحـر العربـي        

وكانت لهـذه الدولـة أمجـاد إسـلامية، لكنهـا ضـعفت فـي آخـر         ... جنوباً
ــا ولعــدم أخــذها   ــافقين الهــدامين به ــدخول يهــود الدونمــة المن أيامهــا ل

  ...بالعلوم الحديثة لنهضتها أخيراً
ــوعي     ــذا ال ــلّ ه ــي ظ ــال ف ــاق الأم ــرأبت أعن ــم اش واالله أعل

ــود الع    ــد وجه ــر القي ــدأ كس ــة وب ــات العالمي ــلامي والأزم ــاء الإس لم
 ـ   العاملين والمهـاجرين الصـابرين،    ا الفقيـر إلـى االله   لكـل ذلـك أتوقـع أن

ــده أن   ــالى وح ــع تع ــلام موق ــون للإس ــد  يك ــاري رائ ــة  حض ودول
لكــن تقــدمها بــل  ،-إن شــاء االله تعــالى  -متقدمــة اتحاديــة حضــارية 
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اســتمرارها هــو رهــن بأيــدي المهــاجرين ممــن يهمهــم أمــر الإســلام 
ــاء فــي العصــر الحــديث، لأن ــلازم لبن ــم التكنولــوجي ال ــة العل هــم حمل

ولكـن هـل يصـح شـرعاً الرجـوع مـن بلـد المهجـر          ...دولة حضارية
إلى بلاد المسـلمين؟ أمـا فـي زمـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـد          

  .)٨(أرض مكة محرمة على المهاجرين: قال ابن العربي
اللهــم أمــضِ (( :قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي حــديث

لأصــحابي هجــرتهم ولا تــردهم علــى أعقــابهم لكــن البــائس ســعد بــن 
قال الـراوي رثـى لـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن أن          ))خولة

توفي بمكة، وذكر البخـاري أنَّـه هـاجر وشـهد بـدراً ثـم انصـرف إلـى         
مكة، ومـات بهـا وقـال ابـن هشـام إنَّـه هـاجر إلـى الحبشـة الهجـرة           

هــا، وتــوفي بمكــة فــي حجــة الــوداع ســنة الثانيــة، وشــهد بــدراً وغير
عشر، وقيـل سـنة سـبع فـي الهدنـة، فعلـى هـذا يكـون سـبب بؤسـه           

  .)٩(سقوط هجرته لرجوعه مختاراً وموته بها
لقد رأيـت فـي بعـض الكتـب المعتمـدة جـواز رجـوع المهـاجر         
بعد الصـحابة إلـى بلـده إذا أخـرج بـالقوة وأمـن علـى نفسـه وعرضـه          

وهــي تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى  – ومالــه وأهلــه، ولكنــى الفتــوى
ــع  ــوع   -الواق ــذلك أرى وجــوب رج ــاً وشخصــاً، ل ــاً ومكان ــدر زمان تق

العلمــاء وأصــحاب الأمــوال فــي حــال قيــام دولــة تقــوم علــى أســاس 
  .الإسلام والحضارة الإسلامية إلى فقيه عالم بأحوال عصره

ذلــك لأن قــوة الإيمــان والثــروة والعلــم أســس ثلاثــةٌ لابــد منهــا 
ــ ــاء   لقي ــوع العلم ــك إلا برج ــون ذل ــارية، ولا يك ــة الحض ــك الدول ام تل

ــلمين،    ــى أرض المس ــاً إل ــين تكنولوجي ــين   اللازم ــدم الص ــم تتق ول
... واليابان إلا بعـد رجـوع العلمـاء مـن أبنـاء هـاتين الـدولتين إليهمـا        

                                                
  ).١٢/٢٩٩(تفسیر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله القرطبي الأنصاري  )٨(
وانظم التعلیق من ) شرح صحیح مسلم للنووي ١١/٧٩(ورواه مسلم ) فتح الباري ٧/٣١٦/٣٩٣٦(الحدیث رواه البخاري  )٩(

 ).٨٠- ١١/٧٩(شرح صحیح مسلم للنووي 
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ــات الســنين كــان للضــعف العلمــي   ــة بعــد مئ ــة العثماني وســقوط الدول
لأجــواء الملائمــة لإقامــة العلمــاء ولــو الحــديث، بــل المطلــوب تهيئــة ا

في أحيـاء خاصـة، وذلـك للضـرورة والحاجـة الملحـة إلـيهم وإلا فـإن         
أي أمــة لا تقــوم علــى العلمــاء، فإنهــا آيلــة للســقوط لا محالــة، فكيــف 
ــى    ــعى إل ــالم يس ــط ع ــقوطها وس ــذور س ــا ب ــا وفيه ــدت دولته إذا ول

ــك  ــ...ذل ــوطن مح ــاً لل ــافرين حنان ــوالاة الك ــوع بم ــاً ؟ إن الرج رم قطع
  .]ومن يتولهم منكم فإنه منهم(: قال تعالى

  
  :تربية الأبناء والبنات في ديار الغربة

ــة الإســلامية   ــى طــرد النخب ــون عل عمــل أعــداء الإســلام ويعمل
مــن أرض المســلمين، وخاصــة فــي حــوض البحــر الأبــيض المتوســط، 
وهــم يعملــون علــى إطالــة هجــرتهم فــي ديــار الغربــة حتــى يموتــوا 

يتوقعــون لــذلك أجــلاً معينــاً، بــل ويحــاولون فــي ديــار هنالــك، وهــم 
ــذين   ــائهم ال ــاء والبنــات عــن مــنهج آب ــوطن انحــراف الأبن ــة وال الغرب
يهمهم أمر الإسلام، ويكفـي لـذلك فـي ديـار الغربـة تـأثرهم بالبيئـة مـن         

ــترك   ــاء المش ــاكن اللق ــائر أم ــة وس ــارع والمدرس ــرى ... الش ــي ي لك
  ...نقد لمنهج الآباءالمهاجر أبناءه في فساد مشين بل في 

لــذلك كــان علــى المهــاجرين عامــة وفــي بــلاد الغــرب خاصــة 
ــياتهم    ــعفت شخص ــاعوا أو ض ــائهم، وإلا ض ــة لأبن ــة الطيب ــأمين البيئ ت

  .بالانعزال والانكفاء
أما شكل هـذه البيئـة فإنهـا تختلـف فـي تكوينهـا بـين بلـد وبلـد،          

ــة أو م    ــة خيري ــباً، أو جمعي ــياً مناس ــاً رياض ــون نادي ــد تك ــزاً فق رك
إلــى غيــر ذلــك وقــد يضــطر لــذلك ... أو مدرســة مناســبة .. إســلامياً

فمـن خسـر أبنـاءه وبناتـه فـي      للسفر ولو بتقليل مـورده المـالي قلـيلاً،    
ديار الغربـة فقـد خسـر كـل شـيء، وتحققـت مـؤامرة الجاهليـة عليـه          

  ...في الوطن وفي ديار الغربة
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ــة الإسـ ـ     ــين ماهي ــات تب ــاء والبن ــاه الأبن ــب تج لام إن الواج
ــال االله تعــالى  : وأحكامــه اللازمــة لهــم ومطــالبتهم بالحســنى بتحقيقهــا ق

فعـن  ] ٦: التحـريم [ )نَـارا  وأَهلـيكُم  أَنْفُسـكُم  قُـوا  آَمنُـوا  الَّـذين  أَيها يا(
ــه    ــرم االله وجه ــي ك ــوهم  –عل ــوهم وعلم ــترط أن  – )١٠(أدب ولا يش

ــة فلكــل اختصاصــي،   ــه فــي كــل نــواحي التربي يربــي الأب ابنــه وبنت
ولكـــن يأخـــذهما إلـــى المـــربين والمربيـــات بشـــتى ألـــوانهم  

  .واختصاصاتهم الدينية والسلوكية
إن إصلاح عشـرة مـن الأفـراد فـي كـل بلـدة إصـلاحاً يجعلهـم         

مة أئمة في الهدى والخيـر والاسـتقامة هـو هـو الـذي يـؤدي إلـى اسـتقا        
ــة   ــا الاجتماعي ــة حياته ــدة ونظاف ــؤون البل ــلى االله ... ش ــول االله ص ورس

عليه وسلم ظل فـي مكـة ثلاثـة عشـرة عامـاً يعنـى بتربيـة أفـراد مـن          
ــة   ــاء الدول ــي بن ــنهم عشــرات شــرع ف ــه م ــع ل ــى إذا اجتم ــه، حت أمت

ــالحة والحضــارة الصــالحة    إن أبــابكر .. فــي دار هجرتــه .. الص
ود وأمثـالهم هـم الـذين أقـاموا صـرح      وعمر وعلياً وعثمـان وابـن مسـع   

  .)١١(الدولة الإسلامية والحضارة العربية المؤمنة المشرقة
ــن    ــذر م ــة الح ــم كيفي ــاجرين أن نعلمه ــلاح أولاد المه ــن إص وم

  ...السارقين والمتسترين بالدين بشتى الصور والألوان
ــا       ــوجي لأبنائن ــم التكنول ــاب للعل ــرزق وب ــاب لل ــأمين ب إن ت

ونحـن فـي زمـان لا تنـال بـه      (وبناتنا فـي الغربـة مطلوبـان، خاصـة     
حـافظ فـي   ) الدنيا إلا بالدين فحـافظ علـى دنيـاك حتـى لا يـذهب دينـك      

ــوجي    ــم التكنول ــات العل ــم المهم ــن أه ــا أولادك، وم ــى دني ــك عل هجرت
علمهــم حــب الــوطن وحــب ...  النــافع لــوطنهم للنهضــة بــه مســتقبلاً

العشــيرة بــذكر المــآثر العظيمــة العلميــة بــل الحضــارية لأهــل الــوطن 
ــلامي ــتعمار    ... الإس ــاب الاس ــاعهم وأذن ــهاينة وأتب ــم أن الص وعلمه

                                                
   ).٤/٤١٧(تفسیر ابن كثیر) ١٠(
 .ط المكتب الإسلامي) ٧ص(اخلاقنا الاجتماعیة للدكتور مصطفى السباعي   )١١(
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فخـذ طريقـك   ... القديم صنعوا فـي بـلاد الـوطن مـا لـم يصـنعه أحـد       
ــا ولــدي يقــول الشــاعر هاشــم الرفــاعي رحمــه االله   ــوطن ي للحيــاة ولل

  :لى في هذا المضمارتعا
  

ْـق      َـسـ   أنا يـا بنـي غـداً  سـيطويني الغ

َـقْ        لم يبقَ مـن  ظـلَّ الحيـاة سـوى رمـ

  وحطــام قلـــبٍ عــاشَ مشــبوب القلـــقْ

  جفَّــت بِــه آمالــــه حتـــى اخـتنـــقْ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ــاء ــاسٍ أبريـ ــاةُ نـ ــاتُنا مأسـ   مأسـ
 

   وحكايــةٌ يغلــي بأســطرها الشــقاء  
 

ــة   ــاق رائح ــى الآف ــت إل ــدماءحمل   ال
     وجريمتــي كانــت محاولــة البقــاء  
 

  ْأنــا مــا اعتــديتُ ولا ادخرتُــك لاعتــداء
 

ــه دام   ــأرٍ نبعـ ــن لثـ ــا.. لكـ   هنـ
 

ــى    ــلَّ المن ــه ك ــلوع جعلت ــين الض   ب
 

وصــبغتُ أحلامــي بــه فــوقَ الهِضــاب  
  ثـم مـتُّ بـلا شـراب    .. وظمئتُ عمري   
 

  ،ــا دار ــت لن ــن كان ــا وطَ ــان لَنَ   وك
 

   ــن حلِلْم ــة ــدي الخيان ــه أي ــتْ ب   أَلْقَ
 

    أغلــى ثمــن هــاذ ــذلت فــي إنق   وب
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  ...العلمیة بدلت ھذه الكلمة لحكمة للأمانة) ١(

  تلك الربـوع هنـاك قـد عرفَتْـك طفـلا     
  يجني السـنا والزهـر حـين يجـوب حقـلا     

ــلا   ــاء وظ ــها م ــك رياض ــت علي   فاض
  واليوم قـد دهمـتْ لـك الأحـداثُ أهـلا       
ــام ذُلا   ــي اله نــراء تَح ــك الخض   ومروج
      ـد إلـى مـن أخرجـوكهم أخرجـوك فَع  

 
  ــوك ــا أَب هعرــان يز ــاك أرض ك   فهن

 
     قد ذقـت مـن أثمارهـا الشـهد المـذاب  

  فـــإلام تتركُهـــا لألســـنة الحـــراب؟  
  ــاح ــدك الري ١(إن جِئتَهــا يومــاً وفــي ي(  

  ــباح ــلَ الص ــا مث ــين ربوعه ــتَ ب   وطَلَع
 وابــي والبِطَــاحفــاهتفْ علــى ســمعِ الر  
       الجِـراح دـمإني أنـا الأمـس الـذي ض  
   ــتباح ــز المس ــي العزي ــا وطن ــك ي   لبي
   ــلام ــا ذاك الغ ــذْكُرني؟ أن ــتَ تَ   أو لس

 
ــنْحِ الظَّــلامأحرقــوا مــأواه فــي ج ــنم  

 
  ــذِّئاب ــص ال ــاَ رقْ لَهوــارٍ ح ــبِ ن   بلهي

  بالــدخَانِ والضــباب  لُفَّــتْ حيــاتي    
   ــاه ــين الجن ــتْ ع ــاَ بكَ ــين ، فم   لا تبك

 
  مـن فَجـرِ الحيــاه  هـي قصـةُ الطغيــانِ   

 
ــي حصــاه ــوز أب ــد كن ــى بل ــارجِع إل   فَ

       اهلَـى ثَـرـوتَ عجـو أن أمكنـتُ أر قَد  
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  :من لوازم المهاجرين والغرباء في عصرنا
إن هــذه الميــزة لمهــاجري عصــرنا إذ يحشــرون ونــورهم كنــور  -١

الشمس ينبغـي الحفـاظ عليهـا بـالإخلاص الله تعـالى وعـدم الـردة        
ــد أو    ــيم أو البل ــى الإقل ــاز إل ــة بالانحي ــرات الجاهلي ــرك النع وت

للإســلام للشــورى أو التنفيــذ وإلا فــإن الجــنس باختيــار العــاملين 
أهـل هـذه النعـرات يحملـون جاهليـة منتنـة خبيثـة ـ عافانـا االله          

  .تعالى ـ 
أخــرج بــالقوة إلــى بلــده المســلم  الــذييجــوز رجــوع المهــاجر  -٢

ــه    ــه وأهل ــه ومال ــه وعرض ــه ونفس ــى دين ــأمن عل ــرط أن ي بش
ــاً      ــاً وشخص ــاً ومكان ــدر زمان ــرطها تق ــوى بش ــده، والفت وول

 ...فارجع إلى فقيه بها... دعوة الله تعالىومصلحة ال

ــيعهم أو      -٣ ــن يط ــر مم ــيهم أكث ــذين يعص ــاء ال ــى الغرب إن عل
ــة الله    ــدعوة الفردي ــوا بال ــاس أن يقوم ــاد الن ــد فس ــلحون عن يص
تعــالى بعــد دراســة أمنيــة وتفاضــلية ودينيــة وشخصــية للمــدعو 

 :فقد أنزل االله تعالى في العهد المكي قوله

 ثُــم وفُــرادى مثْنَــى لِلَّــه تَقُومــوا أَن بِواحــدة أَعظُكُــم إِنَّمــا قُــلْ(
ــروا ــا تَتَفَكَّ م بِكُمــاح بِص ــن م ــة ــم لا ]٤٦ :ســبأ[ ]جِنَّ ــد مــن  ث ب

الدعوة الجماعيـة فـي صـلاة الجمعـة بالعيـدين وغيـر ذلـك لكـن         
  .الدعوة الفردية هي حصاد الدعوة الجماعية وترسيخ لها

ي يمـن بهـا االله علـى المهـاجر فـي سـبيله ينبغـي        سعة الرزق الت -٤
ــائر       ــه وس ــه ودين ــل وطن ــا لأه ــب منه ــا وج ــدفع م أن ي

 .المستضعفين
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المنعة وهـي المراغمـة ينبغـي للمهـاجر أن لا يغفلهـا بـل يسـتفيد         -٥
الدفاع عـن دينـه ووطنـه ودعوتـه الله تعـالى سـواء فـي        في منها 

العــالم  بــلاد المهجــر أو فــي ســائر بــلاد المســلمين والعــالم، لأن
أصبح قريـة واحـدة مـع وسـائل الاتصـال الحديثـة التـي أمنـت         

 .]فاستبقوا الخيرات( :السرعة واالله يقول

 إن الغرباء ممن أسـلموا فـي بـلاد غيـر المسـلمين يحتـاجون منـا        -٦
، وحتـى أحيانـاً المـالي    والعملـي  والتعليمـي  الـدعم المعنـوي   إلـى 

غـربتهم بـل تكـاد    ليشعروا بـالأنس بـأخوة الإسـلام، فتخـف آلام     
ــى  ــبر    ... تتلاش ــالحق والص ــاً ب ــائهم دائم ــن إيص ــد م ولاب

 ...والرحمة

ــا   -٧ ــزول خطرهم ــديدتان ي ــان ش ــية فتنت ــهوة الجنس ــال والش إن الم
بالبقاء مـع المـؤمنين المهـاجرين، فإنمـا يأكـل الـذئب مـن الغـنم         

 .القاصية

ــين      -٨ ــة ب ــوة والمحب ــلاف وزرع الأخ ــل الخ ــزع فتي ــي ن ينبغ
كمـا فعـل رسـول     )أهـل البلـد الأصـليين   ( المهاجرين والأنصـار 

 .االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم

ينبغي وضـع الشـخص المناسـب فـي المكـان المناسـب لـه دون         -٩
ــذا     ــان ه ــواء ك ــة، س ــة أو قومي ــة أو بلدي ــرة إقليمي ــأثر بنع ت
ــد   ــن ان يفي ــي أي منصــب يمك ــذياً ف ــارياً أو تنفي ــخص استش الش

 ...به وإلا اضطرب المسير وبدأ التراجع

ــالى  -١٠ ــال تع ــألون (: ق ــوف تس ــك وس ــك ولقوم ــذكر ل ــه ل  ]وإن
فعلى العرب مسـؤولية كبـرى فـي نشـر الإسـلام وتربيـة النـاس        
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عليه ولـيس هـذا عنصـرية، بـل تحمـل للمسـؤولية التـي كلفهـم         
 ...جلاله بها االله جلّ

ــأن يحبــب   -١١ ــدعاء ب ــه وال إن التضــرع إلــى االله تعــالى والأنــس ب
ــحاب    ــر والأص ــا أرض المهج ــت   إلين ــر مثب ــين خي المخلص

 ...للمهاجر

إن حوادث العـالم المريعـة فـي الأزمـة الاقتصـادية التـي نتوقـع         -١٢
ــا و  ــن الزن ــية م ــراض الجنس ــي الأم ــا، وف ــى منه ــونزا أقس أنفل

الخنازير المحرم أكلها كـل ذلـك يفسـح المجـال لـك أيهـا المسـلم        
ــك   ــل ذل ــلامي لك ــل الإس ــان الح ــرك لتبي ــرض ... للتح ــم بع ث

 .مدعوالإسلام كله على ال

حضـارة إسـلامية فـي دولـة      ظهـور  توقع ابن خلدون فـي زمانـه   -١٣
ــة ــة إن شــاء االلهقوي ــة العثماني ــد  ، فكانــت الدول ــا بع ــي أنهكه الت

مئــات الســنين الضــعف العلمــي الحــديث، ونحــن نتوقــع بــزوغ 
حضارة إسلامية في دولـة قويـة فلتلـد وأنـت خـالع عنهـا بـذور        

 ـ      ن علـم إسـلامي   دمارها، وذلـك بتعلـيم أولادك مـا يلـزم لهـا م
 ..تكنولوجي حديث

البيئـة الإسـلامية للأجيـال الصـاعدة فـي مدرسـة        لابد من تهيئـة  -١٤
إســلامية أو مركــز إســلامي أو نــاد رياضــي إســلامي أو جمعيــة 

 ... خيرية إسلامية، ولو اضطر الآباء للسفر 

ينبغــي لا يكفــي ان تعلــم أولادك الخيــر فــي بــلاد المهجــر، بــل  -١٥
ــتترين    أن  ــدروس والمس ــكل م ــافقين بش ــال المن ــذرهم احتي تح

وتعلمهـم وطريقـة الأعـداء    ... بالدين لنيـل الأمـوال بـل سـرقتها    
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ــؤمنين   ــيط الم ــي تثب ــرة ف ــس  ... الخطي ــياطين الإن ــرق ش وط
 .للسيطرة عليهم وعلى بلادهم 

ــؤمن لأولا  -١٦ ــداً لت ــعى جاه ــك  أن تس ــي حيات ــدر رزق ف دك مص
 . ياء شاكرينأغن اجعلهماللهم : ومن بعدك وادع

ــلم    -١٧ ــه وس ــي صــلى االله علي ــاة النب ــي حي ــرب ف ــم الح ــم تحس ل
الخـلاف مـع كفــار مكـة، ولكـن حســمها صـلح الحديبيـة الفــتح       
ــالكي،    ــدواء ك ــالحرب هــي آخــر ال ــين فانتشــر الإســلام، ف المب
ــهوات    ــا للش ــه لحبه ــان لنفس ــاد الإنس ــون بجه ــد يك ــاد ق والجه

نـا لنهـدينهم   والـذين جاهـدوا في  ( :والأهواء قال تعـالى فـي ذلـك   
ــبلنا ــوت[ )س ــافقين     ] ٥ :العنكب ــاد المن ــاد بجه ــون الجه ويك

 .بكشفهم والحذر منهم وكذلك جهاد شياطين الإنس والجن

ــن     -١٨ ــل م ــاس لك ــي انعك ــة ه ــي الغرب ــلامية ف ــات الإس الجماع
الاستطاعة ثـم الفـداء، وكـل لـه حكمتـه، ومـع الإخـلاص يكمـل         
ــي    ــك ف ــي غربت ــلم ف ــل مس ــع ك بعضــها بعضــاً، فتواصــل م

 ... إلخ، ولا تُجرح.. والزواج.. مناسبات الدينية كالأعيادال

وأخيراً إن المقال السـابق انتشـار الإسـلام بكـل بيـت فـي العـالم         -١٩
وبشارة النبي صـلى االله عليـه وسـلم بـه هـو مـن أهـم صـفات         

لــذلك كانــت لــوازم . المهــاجرين فــي ســبيل االله تعــالى للوازمــه
هـاجري  يخاطـب م ذلك المقـال هـي مـن لـوازم مقالنـا الرسـول       

 .عصرنا وغرباءه فارجع إليها
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 :مقدمة
القياسي الأصولي من المصادر التبعية في الفقه الإسلامي، فهـو يتبـع    عد

النص كتاباً أو سنة أو إجماعاً، ويقيس الأمور بنظائرها، ويسوي الحكم بين الأصل 
والفرع، إذا كانت العلة ظاهرة منضبطة قد استكملت مسالكها وشـروطها، ولـئن   

لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه  نَّه إلحاق مابأ: عرف الأصوليون القياس
: نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم أو بـالتعريف الآخـر  

وهو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمهـا فـي الحكـم    
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إلا أنهم اختلفوا في جريـان  . )١(المنصوص عليه، لتساوي الواقعتين في علة الحكم
 .القياس في الحدود والكفارات بين مؤيد ومعارض لهذا القياس

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى إثبـات الحـدود   
رضي االله  والكفارات بالقياس مستدلين على ذلك بالنص أو مما ورد عن الصحابة

، أو من قضايا ونوازل، قاسوا بها النظير علـى نظيـره، والمثيـل بمثيلـه     عنهم
 .بالمعقول

أما النص فقد استدلوا بالنصوص الواردة بالتعبد بالقياس، فقد جاءت مطلقة 
من غير تفصيل، وهو دليل الجواز، لأن الشارع لم يوجب التفصيل فيهـا، ولـو   
أوجبه لاقتضى ذلك التفصيل البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عقـلاً  

 .)٢(وشرعاً
فقد ذكر االله  ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾: تعالىومن هذه النصوص قوله 

تعالى هذا البيان في معرض حديثه عن بني النضير، وما جرى لهم من نكال فـي  
الدنيا بسبب كفرهم وتآمرهم على رسول االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين، فوجه 

ثل فعلهـم،  أنظار المؤمنين إلى أن يتعظوا بما نزل بهم، وبأن يحذروا أن يفعلوا م
بما وقع، فهذه ) الاتعاظ(فيحل عليهم من العقاب مثل ما حل بهم، ومعنى الاعتبار 

الآية تقرر سنة من سنن االله في خلقه، وسنة االله واحدة تجري على الجميع، وأن ما 
يجري على شيء يجري على نظيره، وأنه حيث وجدت المقدمات توجد النتـائج،  

ببات، وليس معنى القياس إلا هذا، يوضحه أن وحيث تحققت الأسباب تترتب المس
: يعني الانتقال من الشيء إلى غيره، لأنه مشتق مـن العبـور، يقـال   ) الاعتبار(

عبرت النهر، إذا جاوزته بالابتعاد عن هذه الجهة إلى جهة أخرى، وما القياس إلا 
بنص هذه انتقال الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، ولما كان الاعتبار مأموراً به 

الآية، والقياس فرد من أفراد الاعتبار فيكون القياس مأموراً بـه والمـأمور بـه    
: ولا يقـال . واجب، فيكون القياس حجة شرعية ودليلاً معتبراً يلزم العمل بمقتضاه

ألا ترى معي أن الاتعاظ . إن هذا الاستدلال غير سائغ، لأن الاعتبار معناه الاتعاظ
                                                

-٢٠محمد سلیمان داود ص. د: نظریة القیاس الأصولي. ١٩٤عبد الكریم زیدان ص. د: الوجیز في أصول الفقھ: انظر )١(
٢٣. 

 .٥٠٧مصطفى سعید الخن ص. د: أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء: انظر )٢(
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لنظير يأخذ حكم نظيره، والمثيل يكون مثل مثيله، كمـا لـو   لا يتأتى إلا إذا كان ا
فلا معنى لهـذا  . إن فلاناً فصل من وظيفته لخيانته، فاتعظوا أيها الموظفون: قيل

الكلام إلا إذا حمل على أن من يفعل فعل الموظف المفصول يفصل، وأن العبـرة  
 .)٣(بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

لما أرسله -ة المطهرة، حديث معاذ المشهور ولنا في حجية القياس من السن
: وسأله بم تقضـي؟ أجـاب معـاذ    -النبي صلى االله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن

بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجتهاد، فأقره النبي صلى االله عليه وسلم على هذا الترتيب، 
 .وما القياس إلا ضرب من ضروب الاجتهاد بالرأي

 ـ وفي السنة آثار كثيرة تد ه إلـى  ل على أن النبي صلى االله عليه وسـلم نب
القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام ومآخذ الاستدلال، ومن ذلك ما روي 

يا (: جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب
صـلى االله  رسول االله، صنعتُ اليوم أمراً عظيماً، قبلتُ وأنا صائم، فقال له النبي 

لا بأس، قال صـلى االله عليـه   : أرأيت لو تمضمضت بالماء؟ فقال: عليه وسلم
 .، أي فماذا عليك، أي حسبك هذا)٤()فمه: وسلم

إن أبي مات ولم يحج أفـأحج  : قال رجل يا نبي االله(: وفي رواية للنسائي
 فـدين االله : نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه، قال: عنه؟ قال

على قياس دين االله على دين العباد في وجـوب  الحديث  فدلَّ. )٥()أحق أن يقضى
القضاء، فكما يجب قضاء الدين الخاص بالعبد من الغير ويكون مجزئـاً فكـذلك   

 .يقضى دين االله من الغير ويكون مجزئاً
ولقد وردت عن الصحابة آثار ناطقة باستعمالهم الرأي والقياس فيما لا نص 

أنهم قاسـوا  : قد ثبتت مناظرتهم ومشاورتهم وإكثارهم من القياس، فمن ذلكفيه، و
إمامة أبي بكر وخلافته رضي االله عنه لرسول االله عليه السلام على إنابته له فـي  

رضيه رسول االله لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر : الصلاة في مرضه الأخير، وقالوا
 دنيانا؟

                                                
 .١٢٩للأستاذ علي حسب االله ص: أصول التشریع الإسلامي. ٢٢١-٢٢٠الوجیز ص: انظر )٣(
 ).٢/٥٦٨انظر سبل السلام . (أخرجھ أحمد وأبو داود من حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنھ )٤(
 .٢/٤سنن النسائي  )٥(
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لأقاتلن من فـرق  : على الصلاة وقالوقاس أبو بكر رضي االله عنه الزكاة 
 .)٦(بين الصلاة والزكاة

إن سمرة بن جندب أخـذ مـن   : وقد قيل لعمر بن الخطاب رضي االله عنه
قاتل االله سمرة أما علـم أن  : تجار اليهود الخمر في العشور وخللها وباعها، فقال

جملوهـا  لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم ف(: النبي صلى االله عليه وسلم قال
فقاس عمر الخمر على الشـحم، واعتبـر   . )٧()ثم باعوها فأكلوا أثمانها) أذابوها(

تحريمها تحريماً لثمنها، ولو أردت أن أعرض ما ورد عن فقهاء الصـحابة فـي   
 .استعمال القياس فيما لا نص فيه لطال الحديث وتشعبت مسائله، وأكتفي بهذا القدر

الظن، فجاز إثبات الكفارة والحد بـه   وأما المعقول فإن القياس مغلب على
، وهو كخبر )نحن نحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر(: لقوله عليه الصلاة والسلام

 .)٨(الواحد في إفادة الظن، فكما يعمل بخبر الواحد يعمل بالقياس
 

 :وذهب الحنفية إلى عدم إثبات الحدود والكفارات بالقياس وعللوا ذلك بأدلة منها
د والكفارات من الأمور المقدرة التي لا يمكن تعقـل المعنـى   أن الحدو -١

الموجب لتقديرها، والقياس فرع تعقل علَّة حكم الأصل، فما لا يعقل له 
من الأحكام علة، فالقياس فيه متعذر كما في أعداد الركعات، وأنصـبة  

 .الزكاة ونحوها
 

لقياس ممـا  أن الحدود عقوبات، وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، وا -٢
يدخله احتمال الخطأ وذلك شبهة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، لقوله عليه 

 .)ادرؤوا الحدود بالشبهات(: الصلاة والسلام
 

أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة، ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مـع   -٣
أنه أولى بالقطع، وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكـراً وزوراً، ولـم   

                                                
 .١٤٨لابن قدامة ص: روضة الناظر وجنة المناظر: انظر )٦(
 .١٥١بدران أبو العینین بدران ص. د: ميأصول الفقھ الإسلا: انظر )٧(
 .٨٤-٤/٨٢للآمدي : الإحكام في أصول الأحكام: انظر )٨(
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الردة، مع أنها أشد في المنكر وقول الزور، فحيث لم يوجب  يوجبها في
 .)٩(ذلك فيما هو أولى، دل على امتناع جريان القياس فيه

 
 :ونتج عن الخلاف الأصولي في إثبات الحدود والكفارات بالقياس عدة مسائل منها

 :وجوب الكفارة على القاتل العمد -١
النفس عمداً بالقيـاس علـى   ذهبت الشافعية إلى وجوب الكفارة على قاتل 

المخطئ، لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى، لأنه أكبر جرماً وحاجته 
وذهب الحنفية إلى أنه لا كفارة . إلى تكفير الذنب أشد، وهذا القول رواية عن أحمد

وهو القول المشهور وفي  ،قول مالك وهوعلى قاتل العمد إذ لا قياس في الحدود، 
 .مام أحمد رحمه االلهمذهب الإ

﴿ومن قتل مؤمناً : وأيد ابن قدامة هذا الرأي بمفهوم المخالفة في قوله تعالى
، وبما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلاً فأوجـب  خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾

النبي صلى االله عليه وسلم القود، ولم يوجب فيه كفارة، وبالقياس علـى الزانـي   
 .)١٠(وجب القتل، فلا يوجب كفارة كالزاني المحصنإنه فعل أ: المحصن قالوا

وأرى أن رأي الحنفية ومن وافقهم أرجح في هـذه المسـألة، فقـد وجـه     
الشافعية قياسهم إلى حد ثابت بالنص القرآني والسنة المطهرة، وكان الأحرى بهم 
أن يوجهوا إثبات الحدود والكفارات بالقياس إلى مسائل لم يرد فيها نـص، بـدل   

 .على نص ثابت القياس
 
 :تعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالوطء في أيام رمضان -٢

تعدد الكفارات إذا تعدد الإفطار . ومما فرع على الاختلاف في هذه القاعدة
في يوم من أيام رمضـان   رمضان، فقد أجمعوا على أن من وطئ بالوطء في أيام

وأجمعوا أيضاً على أنه . ىفي يوم آخر أنه يجب عليه كفارة أخر وطئثم كفر، ثم 
 .من وطئ مراراً في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة
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فـي يـوم    وطئولم يكفر حتى . في يوم من رمضان وطئواختلفوا فيمن 
ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة عليه لكل يوم كفارة، وعللوا ذلك بأن كل يـوم  

 .عبادة مستقلة، فهما كرمضانين وحجتين
: كفارة واحدة، وهو مذهب أحمد، وقـالوا  أبو حنيفة إلى أنه تُجزِئهوذهب 

إنها جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد، وتفصيل ذلك، 
أن الكفارة إنما تجب في الإفطار الأول عقوبة على هتك حرمة الشهر، فإن تكرر 

زجار بكفارة واحدة، فتـتمكن  منه الهتك قبل أداء الكفارة حصل المقصود وهو الان
شبهة فوات المقصود في الثانية فتتداخلان كما لو زنى مراراً أو شرب مراراً فإنه 
يكتفى بحد واحد بخلاف ما لو كفر للأولى، ثم أفطر ثانياً لعد حصول المقصـود  

 .وهو الانزجار بالأولى، فصار كما لو زنى فحد ثم زنى
فطار الأول بالوقاع موجـب للكفـارة   أن الإ: أما حجة الشافعي رحمه االله

بالإجماع، والثاني أولى أن يكون موجباً لها، لأن الأول كان ذنباً بـلا إصـرار،   
ذنب مع إصرار، فإذا كان الذنب بدون إصرار موجبـاً للكفـارة فمـع    : والثاني

 .)١١(الإصرار أولى
دة ويبدو لي رجحان مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، لأن كل يوم عبا

مستقلة تسقط من عهدة المكلف إذا أداها، ألا ترى أن المسافر والمريض يقضـي  
﴿فمن كان منكم مريضـاً  : بعدد الأيام التي أفطرها ولا يعيد الشهر كله، قال تعالى

ولهذا تتعدد الكفارات بتعدد الوطء في أيـام   )١٢(أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
رمضان، أما ظروف التخفيف وتكرار الجناية قبل استيفائها مما يؤدي إلى تـداخل  
العقوبة، فهي من اختصاص الحاكم لا من اختصاص المشرع، وهو باب واسع في 

 .السياسة الشرعية
وإذا وجد فإذا وجد الحاكم أن الانزجار يحصل بعقوبة واحدة كان له ذلك، 

أنه لا يحصل إلا بتعدد العقوبات كان له ذلك، ولنا في رسول االله صلى االله عليـه  
جاء رجل إلى النبي (: وسلم أسوة حسنة، فقد روى أبو هريرة رضي االله عنه قال

                                                
: تخ ریج الف روع عل ى الأص ول    . ٤٧٢للش یخ خال د الش قفة ص   : الدراسات الفقھی ة . ٣/١٢٠لابن قدامة : المغني: انظر )١١(
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وقعـت  : وما أهلكك؟ قـال : هلكت يا رسول االله، قال: صلى االله عليه وسلم فقال
هل تستطيع : لا، قال: جد ما تعتق رقبة؟ قالهل ت: على امرأتي في رمضان، فقال

: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً، قال: لا، قال: أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال
تصدق بهذا، : لا، ثم جلس فأتى النبي صلى االله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال

ك النبـي  أَعلَى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهلُ بيت أحوج إليه منا، فضـح : فقال
، رواه السبعة )اذهب فأطعمه أهلك: صلى االله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال

 .)١٣(واللفظ لمسلم
 
 :قطع يد نباش القبور -٣

ومما فرع على ذلك قطع يد النباش قياساً على السارق وإلى القطع ذهـب  
أبـو  الشافعية والحنابلة ومالك، والجامع بينهما أخذ المال خفية من حرز، وذهـب  

لا : قال في الهداية. حنيفة ومحمد إلى أنه لا قطع في النباش، لأن القبر ليس بحرز
قطع على النباش، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وقـال أبـو يوسـف    

مـن نـبش   (: عليه القطع، لقوله عليه الصـلاة والسـلام  : والشافعي رحمهما االله
محرز مثله فيقطع فيه، ولهما قوله عليـه   ، رواه البيهقي، ولأنه مال متقوم)قطعناه

وهي النباش بلغة أهـل المدينـة، ولأن    )لا قطع على المختفي(: الصلاة والسلام
الشبهة تمكنت في الملك لأن لا ملك للميت حقيقة، ولا للوارث لتقدم حاجة الميت، 

ما وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار لأن الجناية نفسها نادرة الوجود، و
رواه أي الشافعي غير مرفوع، أو هو محمول علـى السياسـة، وروي أن عليـاً    
رضي االله عنه أتى بنباش فعزره ولم يقطع يده، ووافقه ابـن عبـاس رضـي االله    

قولـه عليـه    وهـو  عنهما، والحديث الذي استدل به الشافعي على قطع يد النباش
ي صلى االله عليه وسـلم،  غير مرفوع إلى النب )من نبش قطعناه(: الصلاة والسلام

بل هو موقوف على معاوية بن مرة ولم يرفعه أحد، وقيل هو من كلام زياد بـن  
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: أبيه ذكره في خطبته، ولئن سلمتْ صحته فهو محمول على السياسة بدليل أن فيه
ومن غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، ومن نبش دفناه حياً، ومن نقب نقبنـا  «

ثم إنه متروك الظاهر . لأحكام غير مشروعة إلا سياسةومعلوم أن هذه ا »عن كبده
لأنه علق فيه بالقطع بمجرد النبش، وبالإجماع ليس كذلك، فإن نبش ولم يأخـذ لا  
يقطع، أما الحديث الذي استند عليه الأحناف فقد أورده صاحب الهداية ولم يخرجه، 

 .)١٤(إنه غريب: بل قال
الشرعية يقـدر فيهـا الحـاكم     والذي يبدو لي أن هذه القضية من السياسة

فإذا استشرت هذه العادة فـي  . اًوأموات مصلحة المجتمع وصيانة المواطنين أحياء
المجتمع وجب القطع للانزجار وكف العبث بحرمة أموات المسـلمين وإلا فـلا،   

 .واالله أعلم ،ويعذر النباش كل على حسب جرمه إذا كانت الحوادث نادرة
ياً أن القياس يجري في الحدود والكفارات، فقـد  ومن كل ما تقدم، يبدو جل

جرى القياس في عهد الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، عندما تشاوروا فيمـا  
بينهم في حد شارب الخمر، فقاس الإمام علي حد الشرب على حد القـذف، ولـم   

 .ينكر عليه أحد من الصحابة فيما أعلم
أهل الشرب كان يضـربون  روى الحاكم عن ابن عباس رضي االله عنه أن 

على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي فكان 
مـاذا  : فقال عمر رضي االله عنـه : أبو بكر يجلد أربعين حتى توفي، إلى أن قال

إذا شرب سكر وإذا سـكر هـذى، وإذا هـذى    : ترون؟ فقال علي رضي االله عنه
 .)١٥(افترى، وحد المفتري ثمانون

وإذا كان الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد فـي المعـاش   
والمعاد، فهي الحكمة المقصودة من التشريع، ومما يتفق وهـذا الغـرض الأخـذ    
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بالقياس، لأنه ليس إلا تعدية الحكم الوارد في واقعة معينة إلى الوقـائع المماثلـة   
كمتـه، ويتفـق ومـنهج    المشتركة معها في العلة، وهذا ما يقتضيه عدل الرب وح

الشريعة في تشريع الأحكام، فليس من مسلكها تحريم الشـيء وإباحة نظيـره، أو  
متناهيـة  -إباحة الشـيء وتحريم نظيره، ولأن النصـوص من كتـاب أو سـنة   

 -ووقائع الناس غير متناهية، فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتنـاهي   -قطعاً
يمكن البناء عليها والتفريع منها مستمدة مـن تلـك    إلا إذا وضعنا قواعد وأصولاً

النصوص، ولاحظنا العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص أو أشارت إليهـا أو  
أمكن استنباطها منها، وأعطينا الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علـة  

لم تقـع  الحكم، وبهذا النهج لا تضيق الشريعة بأي واقعة جديدة أو نازلة مستحدثة 
 .)١٦(من قبل، ولم يرد نص بحكمها

هذا ولابد من الإشارة إلى أن أبا حنيفة رحمه االله مع قولـه إن القيـاس لا   
يجري في الحدود والكفارات فقد قاس في الكفارات بأن أوجب الكفارة في الإفطار 
بالأكل والشرب، كما هي واجبة في الإفطار بالجماع، وأوجب الكفارة فـي قتـل   

: وقال الإسـنوي فـي ذلـك   . خطأ، كما أوجبها في قتله عمداً في الحرمالصيد ال
واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم، فإن حقيقة القياس قد وجدت في «

هذه الأشياء، ولقد عللوا ذلك بأنه من باب تنقيح مناط الحكم، لا في باب القياس في 
المسألة، فمن أراد المزيد فليرجع إلى ولقد ناقش الإمام الغزالي تلك . )١٧(»الكفارات

 .)١٨(كتابه المستصفى
وإن كان لابد من كلمة أخيرة، فإنني أطمع أن يتقارب مسلك الفقهـاء مـع   
المتكلمين والذي يساعدنا على ذلك أن مسلك الحنفية في أصول الفقه جاء متـأخراً  

أئمـتهم   عن مسلك الشافعية، فقد قرروا القواعد الأصولية على ضوء ما ورد عن
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من فروع فقهية، فبنوا تلك القواعد الأصولية من فروع مذهبهم، وأخذوا يشكلونها 
على الوجه الذي يجعلها تشمل جميع الفروع، ولهذا كثرت الفروع الفقهية في كتب 

إن اللفظ لا يسـتعمل فـي حقيقتـه ومجـازه معـاً،      : أصول الحنفية، فمثلاً قالوا
واحد من معانيه، لكنهم وجـدوا فـي فـروع    والمشترك لا يستعمل إلا في معنى 

﴿ولا : مذهبهم أن الابن يحرم عليه التزوج بمن زنى بها أبوه بدليل قولـه تعـالى  
، فإن النكاح معناه الوطء، بينما استدلوا بالآية تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسـاء﴾ 

نفسها على حرمة زوجة الأب على ابنه متى عقد عليهـا الأب مفسـرين النكـاح    
لعقد، والنكاح إما حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر، أو مشـترك بينهمـا،   با

لا مانع من اسـتعمال اللفـظ فـي    : لذلك لجأوا إلى تعديل القاعدة الأصولية فقالوا
ييه إذا كان مشتركاً متى كان ذلك في سياق النفـي، وهـذا   نحقيقته ومجازه أو مع

 .)١٩(عن الأئمة من الأحكامالتعديل لكي لا تتسق القاعدة مع ما نقل 
إن الحنفية جرى منهم القياس في الحـدود  : ولعلنا لا نجد حرجاً فيما نقول

وهذا دليل على جواز القياس في الحدود . والكفارات، وإن عللوا ذلك بأدلة أخرى
والكفارات، ألا ترى معي أنه لو وجد طريقان يوصلان إلى غاية واحدة، ويؤديان 

لا أسلك الطريق الآخر : ق المراد، فلا يصح من عاقل قولهنفس الغرض في تحقي
فإذا أخذ الفقيه . لأنه لا يوصل إلى المراد ولا يحقق الغاية، مع معرفته بالطريقين

بالدليلين وتوصل إلى نفس النتيجة، فإن المسألة تزداد قوة ومتانة واعتبـاراً فـي   
عن الأخـذ بـه والعمـل     الشريعة، وبذلك نكون قد فتحنا باباً لا تضيق الشريعة

 .والحمد الله رب العالمين. بمقتضاه
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